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4. تَوْقِيرُ النبي صلى الله عليه وسلم حَيًّا وَمَيِّتًا 
 ِ باِللَّ لُِؤْمِنُوا   * وَنذَِيرًا  ا  ً وَمُبشَِّ شَاهدًِا  رسَْلنَْاكَ 

َ
أ الناس، قال تعالى: )إنَِّا  طَ فيها كثيرٌ من  التي فرَّ صلى الله عليه وسلم  أيضًا من حقوقه  وهذا 

وتقوموا  وتجلوه،  تعظموه،  أي:  وتوقروه،  الرسول  تعزروا   .]9  ،8 ]الفتح:   ) صِيلً 
َ
وَأ بكُْرَةً  وَتسَُبّحُِوهُ  وَتوَُقّرُِوهُ  وَتُعَزِّرُوهُ  وَرسَُولِِ 

بحقوقه.
ا نزل  وقد كان من تعظيم وتوقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له: أنه كان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم أطرقوا له، حتى كأنما على رؤوسهم الطير، ولَـمَّ
نْ تَبَْطَ 

َ
ِ وَلَ تَهَْرُوا لَُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِعْضٍ أ صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ النَّبِّ

َ
ِينَ آمََنُوا لَ ترَفَْعُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
قوله تعالى: )ياَ أ

نْتُمْ لَ تشَْعُرُونَ ( ]الحجرات: 2[
َ
عْمَالُكُمْ وَأ

َ
أ

رَارِ ]أي الكلام السر[«. قال أبو بكر رضي الله عنه: »والله لا أُكلِّمُكَ بعدها إلا كأخي السِّ
وأما توقيره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فيكون باتباع سُنَّته، والتأدب مع كلامه، وخفض الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم وعند قبره، وعدم مخالفة 

حديثه لرأي أو مذهب.

5. عدم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم 
بشٌََ  ناَ 

َ
أ مَا  إنَِّ يوحى إليه، قال تعالى: )قُلْ  صلى الله عليه وسلم  بشر يعتريه ما يعتري البشر من العلل والأمراض والموت، غير أنه  صلى الله عليه وسلم  النبي 

مِّثلُْكُمْ يوُحَ إلََِّ ( ]الكهف:110[.
ا إلِاَّ مَا شَاء الّل وَلوَْ  مْلكُِ لِفَْسِ نَفْعًا وَلا ضًَّ

َ
كما أخبر سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم عدم إحاطته بالغيب، فقال سبحانه: )قُل لاَّ أ

ناَْ إلِاَّ نذَِيرٌ وَبشَِيٌر لّقَِوْمٍ يؤُْمِنُون( ]الأعراف:188[، بل لما أراد النبي 
َ
وءُ إنِْ أ نَِ السُّ عْلَمُ الغَْيبَْ لاسْتَكْثَتُْ مِنَ الَْيِْ وَمَا مَسَّ

َ
كُنتُ أ

هُمْ ظَالمُِونَ ( ]آل عمران:128[. بَهُمْ فَإنَِّ وْ يُعَذِّ
َ
وْ يَتُوبَ عَلَيهِْمْ أ

َ
ءٌ أ مْرِ شَْ

َ
صلى الله عليه وسلم الدعاء على قوم قال الله تعالى له: )لَيسَْ لكََ مِنَ الْ

ر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه فقال صلى الله عليه وسلم: »لَ تُطْرُونيِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ« )متفق عليه(، فمنزلة النبيصلى الله عليه وسلم عند  وقد حذَّ
بإعطائه بعض صفات الألوهية كعلم  النصارى مع عيسى عليه السلام،  أما وضعه في غير منزلته كما فعلت  الله رفيعة عالية، 

ر منها صلى الله عليه وسلم. الغيب أو صرف شيء من العبادة له، فتلك جريمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم حذَّ

ِ

النبي  )رواه الترمذي وحسنه الألباني(. ووصفَ صَلَةَ« عَلِيَّ القِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ بيِ يَوْمَ أَوْلَى النَّاسِ وأخبر صلى الله عليه وسلم مبيناً فضل الصلاة عليه: »إنَِّ
)رواه أحمد(. » صلى الله عليه وسلم من لا يصلي عليه عند ذكر اسمه بأنه بخيل فقال صلى الله عليه وسلم: »الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِندَْه وَلَمْ يُصَلّ عَلَيَّ

فمن الجفاء أن يسمع المسلم ذِكْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبخل على نفسه بالصلاة عليه.
صَلَتيِ؟ فَقَالَ: مَا شِئْتَ. قَالَ مِنْ لَكَ أَجْعَلُ عَلَيْكَ، فَكَمْ لََّةَ الص إنِِّي أُكْثرُِ هِ اللَّ وروي أن أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم قال له يومًا: »يَا رَسُولَ
قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ لَكَ«. شِئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ »مَا قَالَ: قُلْتُ النِّصْفَ؟ لَكَ«. شِئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ »مَا الرُبُعَ؟ قَالَ: قُلْتُ

)رواه أحمد(، وذلك  وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ« كَ قَالَ: »إذًِا تُكْفَى هَمَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ«. قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَتيِ كُلَّهَا؟ فَإنِْ زِدْتَ قَالَ: »مَا شِئْتَ
لحثنا على الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبيان الفضل العظيم في ذلك.

7. موالاة أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض أعدائه 
وْ
َ
أ وْ إخِْوَانَهُمْ

َ
أ بْنَاءَهُمْ

َ
أ وْ

َ
أ َ وَرسَُولَُ وَلوَْ كَنوُا آبَاَءَهُمْ ِ وَالَْومِْ الْخَِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّ قال تعالى:)لَ تَِدُ قَومًْا يؤُْمِنُونَ باِللَّ

يَّدَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ ( ]المجادلة: 22[.
َ
يمَانَ وَأ ولَئكَِ كَتَبَ فِ قُلوُبهِِمُ الِْ

ُ
عَشِيَرتَهُمْ أ

فيِ  اللهَ رُكُمُ بَيْتيِ، أُذَكِّ فيِ أَهْلِ اللهَ رُكُمُ فمن موالاته: محبة وتقدير أهل بَيتهِ صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا وساروا على سُنَّتهِ، قال صلى الله عليه وسلم: »أُذَكِّ
دقة، فلا يجوز انتقاص  مت عليهم الصَّ تهِ وقَرَابتهِ الذين حُرِّ يَّ )رواه مسلم(، وآل بيته صلى الله عليه وسلم هم أشراف الناس كأزواجه وذُرِّ بَيْتيِ..« أَهْلِ

أي منهم أو سَبُّه، كما لا يجوز ادعاء العصمة لهم أو دعاؤهم من دون الله.
قوه، وعدم الخوض في أي منهم بسوء، فقد مدحهم الله تعالى، فقال في كتابه العزيز: ومحبة صحابته صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصَدَّ
سِيمَاهُمْ فِ ِ وَرضِْوَاناً دًا يبَتَْغُونَ فَضْلً مِنَ اللَّ سُجَّ عًا ارِ رحََُاءُ بيَنَْهُمْ ترََاهُمْ رُكَّ اءُ عََ الكُْفَّ شِدَّ

َ
أ ِينَ مَعَهُ ِ وَالَّ دٌ رسَُولُ اللَّ مَُمَّ (

أُحُدٍ ذَهَبًا، أَنْفَقَ مِثْلَ أَحَدَكُمْ أَنَّ لَوْ بيَِدِهِ نَفْسِي ذِي أَصْحَابيِ؛ فَوَالَّ تَسُبُّوا جُودِ( ]الفتح: 29[، وقال صلى الله عليه وسلم فيهم: »لَ ثرَِ السُّ
َ
وجُُوههِِمْ مِنْ أ

مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ« )رواه مسلم(.
فمن الواجب على كل مسلم محبة أهل بيته وأصحابه وبرهم، ومعرفة حقهم، والثناء عليهم، والاقتداء بهم، والإمساك عما 

شجر بينهم، ومعاداة من عاداهم أو سبهم، أو قدَحَ في أحد منهم.
ومن ذلك محبة أهل العلم الذين ينقلون سُنَّتَه وهَدْيَه وموالاتهم، وترك انتقاصهم والخوض في أعراضهم، وكذلك محبة كل 
ومن ذلك معاداة أعدائه من الكفار والمنافقين والذين ينتقصونه صلى الله عليه وسلم أو آل بيته أو صحابته صلى الله عليه وسلم،  أثره صلى الله عليه وسلم، بسُِنَّتهِ ومقتفٍ مُستَنٍّ

وغيرهم من أهل البدع والضلال.
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